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 12-12-1994لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 للإحسان بأجمل الإحسان  صلى الله عليه وسلم مقابلته

 

 

 .مقابلته للإحسان بأجمل الإحسان وسلَّم،شمائل النبي صلى الله عليه ؛ مع أيها الإخوة

العظيمة مقابلته للإحسان بأجمل الإحسان أنهقال  ،  من شمائله  قتادة  النجاشي )):  أبي  وفَد وفدُ 
النبي صل بنفسهى الله عليه وسلمعلى  النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم  يا  ، فقال له أصحابه، فقام   :

(( : إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم، فقال عليه الصلاة والسلامرسول الله نكفيك ذلك
نكفيك ـ   الله نحن  : يا رسول، فلما قال أصحابهعليه الصلاة والسلام كان يخدم وفد النجاشي بنفسه  فالنبي

 .صحابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافئهمأي نكفيك القيام بضيافتهم ـ قال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا لأ

ـ أي   استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم )):  عمر بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه  قال
ـ   منه  ليشرب  ماءً  شعرةٌ  طلب  فيه  كانت  ماء  فيه  بقدحٍ  القدح   فأخذتهافأتيته  من  أزلتها  أي  هذا ـ  ما   ،

مقابلًا لصنعه  ل عليه الصلاة والسلام  فقا، أزاحها من القدح ـ  ؟ قدم له كأس ماء فوجد فيه شعرةالمعروف
، سحب  : فرأيت عُمَراً وهو ابن تسعين سنة وليس في لحيته شعرةٌ بيضاءقال الرواي  (( : اللهم جَم ِّلهالجميل

 .((اللهم جَم ِّله)): ، فقالا للنبيشعرةً من كأس ماءٍ قدَّمه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين )):  وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال

: نزع الله  ، فقال عليه الصلاة والسلام ، فابتدر أبو أيوب فأخذها، فسقطت على لحيته ريشةالصفا والمروة
 . م ينس إنساناً التقط ريشةل ((عنك ما تكره

أَب يتُ مَعَ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْه  وَسَلَّمَ )):  ى مسلمٌ عَنْ رَب يعَةَ بْن  كَعْبٍ الْأَسْلَم ي ِّ قَالَ و ر  كُنْتُ 
وْ غَيْرَ ذَل كَ  تَيْتُهُ ب وَضُوئ ه  وَحَاجَت ه  ـ أي ماء وضوئه ـ فَقَالَ ل ي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ ف ي الْجَنَّة  قَالَ أَ فَأَ 

جُود   ب كَثْرَة  السُّ كَ  نَفْس  ن ِّي عَلَى  فَأَع  قَالَ  ذَاكَ  هُوَ  ذا ، ماي اطلب ما تحتاجه في مقابلة خدمتك ليأ  ((قُلْتُ 
؟ فإذا كان إنسان  ، أو ديناً عليه أن يفيه؟ رآها ضريبةً عليه أن يؤديهارأى النبي خدمة هذا الصحابي له

مقابل بلا  يُخدم  بالأرض  وسلمواحد  عليه  الله  صلى  النبي  فهو  أن ،  يجب  ديناً  خدمته  رأى  ذلك  ومع   ،
، هذا  أريد يختًا  له، فأعطاها  سيارة  : أريد قال ابنه  ابن،، ملك له  أذكر لكم مثلًا يقر ِّب هذا المعنى  .يؤدى
: ضعني  ، أما إذا طلب منه. ملك عنده ويعطي، هذا قصر، أريد قصراً ، هذه طائرة، طائرة خاصةيخت

جامعة لارئيس  فهذه  اجتهادك،  بحسب  فهذه  جهداً  ،  يحتاج  الطلب  هذا  لأجعلك منك،  بدكتوراه  ائتني   ،
: ، فماذا قال له النبيلكن ربيعة طلب مرافقته في الجنة ،، أيُّ طلب مادي يقدمه له أبوهرئيس هذه الجامعة

 . ، فالإنسان لا يرقى عند الله إلا بجهدٍ حقيقي"ذلك بكثرة السجود لله عزَّ وجل، أعني على أه ِّل نفسك
 (( فإن لم تجدوا فادعوا لهمن أسدى إليكم معروفاً فكافئوه )) :وسلم قال رسول الله صلى الله عليه 


